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 الواو في الفصلِ و الوصل 
ُ

توظیف
)نموذجا: خطب نهج البلاغة(

The employment of the (w) in the
 disconnection  and the connection 

 (example: Speeches of the Nahj ALBalagha)

د.معصومه محتشم
جامعة القران و الحدیث. قسم اللغة العربیة.

Dr. Maasouma Mohteshem

الكلمات المفتاحية : الفصل و الوصل، علم المعاني، خطب نهج البلاغة، البلاغة 
العلویة.
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بالرغمِ من أهمیةِ موضوع الفصل و الوصل في علم المعاني، و اهتمام البلاغیین به من العصور الغابرة إلی العصر 
الراهن قد انحصر الأمر في دائرة التکرار و التردید إذ أنهّم في بحثهم عنه قد اعتنوا بمسائل نحو أهمیة الوصل و 

الوصل و مواضعهما فحسب.
الباحثة في هذا المقال في ضوء نظرة جدیدة إلی توظیفات الواو في الفصل و الوصل تقصد إلی اثبات هذا الرأي: »أن 
الواو بذکرها أو حذفها لاتختصّ بوصل الجمل أو فصلها، بل لها توظیفات أخری في الجملة منها: القیاس، و التباین و 
التشابه، و التوازن، و الروایة«. بناء علی هذا قد تبیّنت التوظیفات المتعدّدة للواو في فصل الجمل، و وصلها بدراسة 

نموذجیة في خطب نهج البلاغة.
  

ملخص البحث

Abstract

In spite of the importance of the topic of separation and connection in the Seman-
tics, and the attention of the rhetoricians from ancient times to the present time has 
been confined to the circle of repetition and frequency, as in their search for him 
have taken care of questions about the importance of the link and the connection 
and location only.
The researcher in this article in the light of a new look at the functions of the (w) 
letter in the disconnection and the connection is intended to prove this view: “The 
(w) letter mention or delete it is not related to the connection or separation of sen-
tences, but has other functions in the sentence, including: measurement, contrast 
and similarity, , And the novel ». Accordingly, she adopted the multiple assignments 
of the(w) letter in the disconnection of sentences, and connected them to a typical 
study in the speeches of Nahj Al-Balagha.
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الکلمةُ، فضلا عن دورها الظاهر الذین تتولّه تؤدي 
علی  یصدق  هذا  الأمر  و  الکلام  في  أخری  أدوارا 
البلاغیون  یعرف  الکلام.  في  الواو و حذفها  حرف 
ذکر الواو سبب وصل الجمل، و عدم ذکرها سبب 
تؤدي  الدور  هذا  عن  فضلا  لکنّها  الجمل،  فصل 

وظائف أخری في الکلام.
الباحثة في هذا المقال تحاول أنْ تدرس توظیفات ذکر 
الواو و حذفها في خطب الإمام علي )عليه السلام( 
و مردّ اختیار الخطبة سوی الأنواع الأدبیة الأخری 
مجالاً للبحث إلی أنّ الحاجة إلی الفصل و الوصل في 
النثر عامة، و الخطابة خاصة أشدّ من الشعر؛ بما أنّ 
کل بیت شعر له وحدة معنویة مستقلة، و یختم بالقافیة 
ما  کثیراً  النثر  لکن  حسناً،  الفصل  دور  تؤدي  التي 
في  یکون  ممّا  أکثر  من  فیتشکل  یتتابع،  و  یطنب 
الشعر؛ و الجمل المتتابعة تحتاج دائماً إلی الاتصال 
تتماسك  و  النص،  أجزاء  ترتبط  لکی  الانفصال  و 
بعضها ببعض، و تشکّل کُلًّ واحداً، و بنیة متشابکةً. 
النقاد  من  کثیر  برؤیة  الخطابة  فإنّ  هذا  عن  فضلاً 
الخطابة  احتلت  منهم-  الفلاسفة  خاصة  –و  العرب 
المحلّ الأعلی بلاغةً و  المنثور  الخطاب  أنواع  بین 
قد بلغت الخطابة عندهم مبلغاً یعدّون فیه القدرة علی 
الکلام في حضور الناس نفس البلاغة. )العشماوی، 
1979. 263( أمّا الباعث علی اختیار خطب الإمام 
علي )عليه السلام( من بین خطب العرب علی کثرتها 
متعددة  أسالیب  تلک  في خطبه  قد وظّف  الإمام  أنّ 
حیث تتنوّع أسالیب، ترکیب و نظم الجمل بمقتضی 
و  الخبریة  بین  الجمع،  في حضور  الکلام  ظروف 
التنوع في  الندائیة و الاستفهامیة. و هذا  الأمریة و 
الأسلوب یؤدي إلی تشابك الفصل و الوصل و تنویع 

الکلام من جهة ذکر الواو، و حذفها. البحث الحاضر 
لیس ببحث نحوي في قالب القواعد النحویة المنظّمة 
المباحث  أطر  تتجاوز  جدیدة  محاولة  هو  بل  سابقاً، 
التقلیدیة فيما یتعلقّ بالفصل و الوصل باتجاه جمالي 

مستندة إلی بعض المسائل اللسانیة.
2.خلفیة البحث	

علی الرغم من أنّ موضوع الفصل و الوصل کان 
محلّ اهتمام الأدباء و النقاد، لکن البلاغیین القدامی 
و  المعاني،  علم  مباحث  سائر  ضمن  به  اهتموا  قد 
البلاغة في العصر الحاضر  قد اکتفی بعض علماء 
بتبیین الآراء السابقة أیضاً، و لم یضيفوا علیها شیئاً. 
و الباحث صباح عبید دراز من هؤلاء الباحثین فهو 
علی الرغم من تألیفه کتابا معنونا بأسرار الفصل و 
الوصل لم یأت ببحث جدید، اکتفی بتکرار ما فعله 
السابقون مع انّ الناظر إلی عنوان الکتاب یتوقّع أنْ 
یجد مباحث بدیعة، و یکشف الستار عن أسرار جدیدة 
في هذا المجال، أمّا مصطفی الضبع الذی کتب مقالا 
بعنوان »الفصل و الوصل في الروایة« فقد تطرّق 
إلی دراسة الفصل و الوصل في الروایة، و له رؤیة 
تقریباً،  الروایة  حقل  في  الموضوع  هذا  إلی  جدیدة 
محاولا أنْ یحرّر نفسه من قیود النقد التقلیدي، و إنْ 
هو لم یبرأ عن الاتیان بالمباحث المکررّة و في ختام 
المقال قد اهتم بدراسة موضوع الفصل و الوصل في 
المعاصرین  الکتّاب  من  و  مستقلة.  دراسة  الروایة 
القرآن  في  الوصل  و  »الفصل  بکتابه  سلطان  منیر 
الکریم« قد طرح مباحث أکثر جدة في هذا المجال 
و قد انتفع من الاتجاه الجمالي إلی الفصل و الوصل 

في القرآن الکریم.

    المقدمة
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3.توظیفات الواو في الوصل
1.3.السیر التدریجي و الترتیب

السیر التدریجي إحدی النواحي الجمالیة التي مازال 
»السیر  مصطلح  الجمال.  علم  علماء  بها  یهتمّ 
من  تغییرها  و  الأجزاء،  تحول  یعني  التدریجي« 
الضعیف إلی القوي، من الدقة و الظرافة إلی التراکم 
و التکاثف، من الضیق إلی السعة، و من المؤثر إلی 
ما هو أکثر تأثیراً، هذا السیر التدریجي هو مبنی کل 

قالب فني. )رجایي،طبعة إیرانیة، 1378: 34(
تسلسل  علی  یشتمل  خطبة  أو  خطاب  کل  قالب 
الجمل  اتصال  یقتضي  التسلسل  هذا  و  الأحداث، 
بأنّ  النحویون  العلماء  یعتقد  أنْ  و  ببعض،  بعضها 
المطلقة،  المشارکة  الواو هو  الغالب لحرف  المعنی 
لکن التقیّد باطار قواعدهم المتشدّدة یزیل حلاوة فهم 
ممّا  أکثر  مهمة  تؤدي  حیناً  الواو  أنّ  بما  المعاني؛ 
فبوصل  بالقواعد،  الملتزمون  النحویون  به  یعترف 
الجمل المتوالیة تدلّ علی أحداث متوالیة؛ لذا نجدها 
حینا محلّ الفاء فتفید ترتیب الجمل، و تعاقب الأحداث  
فیتولیّ حرف الواو هذه المهمة، فمن خلال هذا الأمر 

یظهر السیر التدریجي في الوصل.
الترتیب  یکمن  لایزال  الواقع  في  البلاغي  الوصل 
ضمنه، و هذا الترتیب قد یظهر بوضوح، و قد یخفی، 
لها  المتصلة  الجمل  أنّ  علی  یحکم  السلیم  العقل  و 
سیر منظّم، و هی تنتظم مرتبطة بعضها ببعض طبقاً 
أو  الضعف،  إلی  القوةَ  بحسب  أو  الزمني،  للترتیب 
الأصل إلی الفرع، أو لأسباب أخری. هذا التوظیف 
للواو قد تجلیّ في کلام الإمام )عليه السلام( إذ نجده 
یذمّ أهل العراق الذین اخفقوا  في کشف احتیال عمرو 
بن العاص بعد معرکة صفّین. و قال »عليه السلام«:

حَمَلَتْ  الْحَامِلِ  كَالْمَرْأةَِ  أنَْتُمْ  مَا  فَإنَِّ الْعِرَاقِ  أهَْلَ  »يَا 
وَ  مُهَا  تَأيَُّ طَالَ  وَ  مُهَا  قَيِّ مَاتَ  وَ  أمَْلَصَتْ  تْ  أتََمَّ ا  فَلَمَّ
وَرِثَهَا أبَْعَدُهَا« )دشتی، طبعة إیرانیة، 1386: 84، 
خطبة71( و العراقیون کما وُصفوا  في هذه الخطبة  
مشقاتها،  جمیع  تحملوّا  و  للحرب  استعدوا  قد  کانوا 
لکنهم علی قربهم من النصر انخدعوا بحیلة عمرو 
تحمّلت مشقات  قد  بامرأة حامل  فشبّههم  العاص  بن 
الحمل تماماً، و بعد أنْ حان وقت الانجاب أجهضت، 
علی  طویل  زمن  مضی  و  زوجها،  عنها  مات  و 
أیمتها، و بما أنّها لیس لها أقرباء قریبون ورث مالها 
التشبیه  البعیدون. قد جاءت الجمل في هذا  الأقرباء 
المرأة، و مضي  ابتداء بحمل  للترتیب الزمني  طبقاً 
بعده  و  الزوج  موت  و  الاجهاض،  و  الحمل،  مدة 
أیمتها الطویلة انتهاءً بوراثة الأقرباء البعیدین عنها 
تلو  بعضها  متعاقبة  قد وقعت  أحداث  کلها  و  مالها، 

الأخری و تم اتصالها بحرف الواو.
و في الجملة الآتیة مرة أخری حرف الواو هو الذي 
یتولیّ مهمة ایصال معنی الترتیب الزمني للأحداث 
و الوقائع: »كَيفَ أصَْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قبُُوراً وَ مَا جَمَعُوا 
لقَِوْمٍ  أزَْوَاجُهُمْ  وَ  للِْوَارِثِينَ  أمَْوَالهُُمْ  صَارَتْ  وَ  بُوراً 

آخَرِين«. )دشتی، 1386: 176، خطبه13 (
في هذه الجمل التي یقصد المتکلم منها تذکیر الموت 
للمتلقي، خروج المال بعد الموت عن اختیار الانسان، 
الزوجات  تزوج  و  الوارثين،  بین  الإرث  تقسیم  و 
المجدد أحداث تحدث مرتبةً و الامام )عليه السلام( 

قد أتی بها ضمن جمل متصلة.
Similarity( ( و التشابه ) )Contrast2.3. التباین
التباین یعني اجتماع المفردات و العبارات المضادة 
التضادّ في المفردات یؤدي إلی  في جملتین، و هذا 
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المشابهة  وجود  بمعنی  التشابه  و  المعنوي.  التباین 
التقابل  أنّ  یعتقد  الحدید  ابي  ابن  الجملة.  في طرفي 
بوجهین:  یظهر  المفردات  و  الجمل  في  الموجود 
فتتقابل  المعنی معاً  اللفظ و  التقابل في  یقع  1- حیناً 

المفردتان لفظاً و معنیً و بینهما التضاد. 
المعنی فحسب و لایؤثر  التقابل في  یظهر  2- حیناً 
حیناً  أیضاً  الشکل  بهذا  یتجلیّ  التباین  و  اللفظ.  في 
المعنی.  و  الباطن  في  حیناً  و  اللفظ  و  الظاهر  في 
) ابن ابي الحديد، لا تا: ج2| 104(. التشابه و التباین 
القسم الأول ممّا  یقعان في  الجملتین  الموجودان في 
أشار إلیه ابن ابي الحدید. اللساني الشهیر یاکوبسن 
))Roman jakobson قد عبّر عن هذا المفهوم 
نموذج متوازن وجود درجة  أنّ في کل  البیان  بهذا 
التباین واجب، إن لم تکن بین قالبین  التشابه و  من 
مجرد  الناتج  للتکرار  التوازن  من  درجة  متوازنین 
صفوی،  )کورش  أدبیة.  بقیمة  لایتمتع  و  آلي  وجه 

1390: ج1|167(
و قد یظهر هذا الأمر بالواو في الجملتین المتصلتین 
مستویان:  للوصل  الحال  هذه  في  المنفصلتین،  أو 
الأول مستوی خارجي و ظاهر للبصر،و هو ثمرة 
التشابه في المفردات التي تؤدي إلی تشابه الجملتین. 
و  بالتأمل  یدرک  عمیق  داخلیّ  مستوی  الآخر  و 
التدقیق و هو حصیلة التضاد الظاهري في المفردات 
والذي یؤدي إلی التباین المعنوي بینهما، في الواقع 
یکون  وهما  التجانس  عدم  و  التجانس  من  ضرب 
السطحین  في  یحصل  التباین  و  بالتشابه  تسمیتهما 
و  للفصل  الأعلی(  و  )الأسفل  الفوقاني  و  التحتاني 

الوصل. )عبدالرحيم الهبيل، 2011(
بناء عل هذا أکثر تجليّ التباین و التشابه في الوصل 

في  الجملتین  اشتراک  فیها  یقصد  حالة  في  یظهر 
توجد  ما  غالباً  الحالة  هذه  في  الاعرابي،  الحکم 
فتشعر  للجملتین  الخارجی  المستوی  في  المشابهة 
الامام  کلام  یدعونا  داخلهما.  في  التباین  بوجود 
الوصل:  في  التباین  و  التشابه  السلام( لافهام  )عليه 
مَوْتِكُمْ  فِي  الْحَيَاةُ  وَ  مَقْهُورِينَ  حَيَاتِكُمْ  فِي  »فَالْمَوْتُ 
قَاهِرِين« )دشتی، 1386: 72، خطبة51( التساوي 
في المفردات و التشابه الظاهري في الجملتین اللتین 
قد تشکّل کل منهما من مبتدأ، و خبر من نوع شبه 
الجملة، و مضاف إلیه و الحال، قد أدیا إلی التشابه 
الظاهري. في هذا الشاهد یوجد التضاد في المفردات 
حَيَاتِكُمْ«  »فِي  و  »الْمَوْتُ«  مفردات  حیث  أیضاً 
»فِي  و  »الْحَيَاةُ«  بالترتیب  تقابل  »مَقْهُورِينَ«  و 
مَوْتِكُمْ« و »قَاهِرِين«  و من الطریف أنّ هذا التضاد 
نفسه قد أدّی إلی ضرب من التشابه في مستوی الکلام 
الظاهری لکن ما عبّر عنه بالتباین هو المفهوم العام 
للجملتین اللتین تتباینان و تختلف بعضهما عن بعض 

بالتضادات الظاهریة.
في موضع آخر یقول الامام )عليه السلام(: »مَا هِيَ 
إلَِّ الْكُوفَةُ أقَْبِضهَا وَ أبَْسُطُهَا« )دشتی، 1386: 48، 
خطبه25( في هذا الکلام الإمام )عليه السلام( وصل 
کلاً  یصوّر  و  »أبَْسُطُهَا«  بجملة  »أقَْبِضُهَا«  جملة 
ابسط  و  أقبض  و  الاتحاد  من  نوعاً  إلیه  المسند  من 
تشابه  إلی  تعود  العبارة  هذا  في  الجمالیة  یتضادّان. 
کل  أي  القالب  و  الظاهر  ناحیة  من  الجملتین  شکل 
من الجملتین تتشکّل من فعل و فاعل و مفعول به، 
لذا فإنّ عدد المفردات متساوٍ و أسلوبهما في الظاهر 
الجانب  هذا  من  و  خبري،  کلیهما  :أنّ  أی  متشابه، 
التشابه، لکن في بطن الجملتین  یوجد بین الجملتین 
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التباین الذی هو  الداخلي یقع ضرب من  و نسجهما 
التضاد المعنوي الکامن في الجملتین، و هذا التجاذب 
عند  الکلام  جمال  من  یزید  التشابه  و  التباین  بین 

المتلقي.
3.3.القیاس

احدی توظیفات الواو القیاس بین الأمرین أي الواو 
علی  تقوم  الجملتین  بین  الاتصال  عن  فضلاً  حیناً 
المضادة  یعتبرون  الجمالیون  الأمرین.  بین  القیاس 
من ضروب التقویة إذ إنّ جمال شيء یظهر بضدّه 
)رجایی، 1378: 37(. أیضاً في القیاس حین یقوّم 
اختلافهما  یوضَح  بالآخر  احدهما  یقاس  الأمران، و 
و مضادتهما لکی یتجلیّ القیاس و یبرز. إلی سیبل 
تَرَوْنَ  قَدْ  »وَ  یقول:  السلام(  )عليه  الامام  المثال، 
ذِمَمِ  لنَِقْضِ  أنَْتُمْ  وَ  تَغْضَبُونَ  فَلَ  مَنْقوُضَةً   ِ عهود اللَّ
آبَائِكُمْ تَأنَْفوُن« )دشتی، 1386: 138، خطبة 106( 
في  أمته  معاملة  بین  بقیاس  الإمام  یقوم  العبارة  في 

نقض الأحکام الإلهیة و نقض میثاق الآباء.
عمل  السلام(  )عليه  الإمام  قاس  آخر  موضع  في 
المؤمن علی عمل المنافق في التسلطّ علی اللسان و 
یقول: »وَ إنَِّ لسَِانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ وَ إنَِّ قَلْبَ 
.)دشتی، 1386: 238،  لسَِانِه«  وَرَاءِ  مِنْ  الْمُنَافِقِ 
خطبة176(. في الجملتین یلاحظ التباین و التشابه، 
من ناحیةٍ قد حصل ضرب من التعادل و التوازن في 
طرفي الجملة، و من ناحیة اخری قد استخدم الوصل 

للقیاس بین لسان المؤمن و لسان المنافق.
4.3.الاطناب

الاطناب یعني زیادة اللفظ علی المعنی حیث المتکلم 
البلیغ طبقاً لمقصوده الخاص و لفائدة معیّنة یستخدم 
في بیانه ألفاظاً أکثر ممّا یلزم في الظروف المتعارفة، 

الاطناب.  هی  الجمل  اتصال  في  الفوائد  احدی  و 
الاطناب المستخدم في مقامه المناسب یوجب التناسب 
داع  الفواصل  و  الحجم  في  التناسب  و  الکلام،  في 
آخر من دواعي ایجاد الجمالیة في الکلام. )رجایی، 
1378: 32( و التناسب في الخطبة یظهر من خلال 
حجم  اختلاف  و  الأجزاء،  بین  الفواصل  اختلاف 
هذه الأجزاء و یزیل ملل المتلقي و تعبه، إنْ کانت 
الأجزاء بأجمعها قصیرة، أو طویلة، أو متساویة یملّ 
المتلقي من استماعه و لایرغب في مواصلة الاستماع 
إلی الخطبة؛ لذا فإنّ استخدام الاطناب و الایجاز معاً 
یبعث النشاط و الرغبة في المخاطب. و الأدیب طبقاً 
لأغراضه الخاصة یستخدم اتصال الجمل الذي یؤدي 

إلی الاطناب نهائیاً.
أ(الوصف الکامل و الوافي

کان الإمام )عليه السلام( حیناً یقصد وصف إنسان أو 
شيء، و في هذه الحالة من الشروط اللازمة للکلام 
هو أنّ الواصف یصف و یشرح للمتلقّي وصفاً کاملاً، 
لذا  منه،  ادراک صحیح  إلی  یوصله  وافیاً  و شرحاً 
خصائص  جمیع  یُذکر  أنْ  الواجب  من  القاعدة  بناء 

الموصوف و میزاته و تبیّن تفاصیله.
الامام )عليه السلام( في خطبة یشیر فیها إلی خصال 
هُ لَيَقوُلُ  عمرو بن العاص، فیصفه بهذه العبارة: »إنَِّ
فَيَكْذِبُ وَ يَعِدُ فَيُخْلفُِ وَ يُسْألَُ فَيَبْخَلُ وَ يَسْألَُ فَيُلْحِفُ 
 :1386 )دشتی،  الْلِ«.  يَقْطَعُ  وَ  الْعَهْدَ  يَخُونُ  وَ 
100، خطبة84( قد ألقیت الخطبة علی إثر أعمال 
عمرو بن العاص الشنیعة، و بعدما اتهم الإمام )عليه 
السلام( بالدعابة، الإمام )عليه السلام( قد انزعج من 
سلوک عمرو  بن العاص؛ فأتی بهذه العبارة إلی ذکر 
جمیع خصاله الخلقیة المذمومة، لیکشفها للمخاطب، 
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في الواقع النفور من الموصوف هو الذي دعا الإمام 
بیان  ذکر  و  الکلام،  في  الاطالة  إلی  السلام(  )عليه 

تفاصیل خلقه المذمومة بأجمعها.
من المواطن التي یستخدم الاطناب في بیان الأوصاف 
کاملاً هو وصف صفات الله تبارک و تعالی، الذي 
مهما أطیل الکلام في ذکر أوصافه لایبلغ مداها البعید 
و المجال الواسع للوصف الکثیر و الوافی، الذي قد 
أذاق ذکرُ صفاته جلّ و علا قلبَ الإمام )عليه السلام( 
لذةً لامتناهیة، و حلاوة هنیئة لایعادلهما جمیع نعیم 
الدنیا و جمالها؛ لذا الإمام حین قصد إلی وصف ربه 
وصفاً کاملاً وصل جملاً متعدّدة بعضها ببعض لکي 
یکشف الستار عن بعض أوصاف ذات الحق تعالی 

کما یستشعرها و یراها.
»الحمد لّل الذّى لا يبلغ مدحته القائلون، و لا يحصى 
الذّى  المجتهدون،  يؤدّى حقّه  العادّون، و لا  نعماءه 
الذّي  الفطن  غوص  يناله  لا  و  الهمم،  بعد  لايدركه 
لا  و  موجود،  نعت  لا  و  محدود،  حدّ  لصفته  ليس 
وقت معدود، و لا اجل ممدود: فطر الخلائق بقدرته، 
ميدان  بالصّخور  وتّد  و  برحمته،  الرّياح  نشر  و 

أرضه«. )دشتی، 1386: 20، خطبه1(
ب(التفصیل بعد الإجمال

قد  الإجمال،  بعد  التفصیل  هي  الوصل  نتائج  إحدی 
یأتي المتکلم أولاً بمقصوده الأصلي و بسبب وجود 
أکثر  لتوضیح  یأتي بجملة أخری  الکلام  الإبهام في 

للجملة السابقة.
الإمام علي)عليه السلام( في خطبة معروفة بالشقشقیة 
یحزن و یغتمّ علی أنّه مسلوب حقه في الخلافة رغماً 
من اتصافه بما یستحق به الخلافة من الدرایة و العلم 
و الجدارة؛ لذا بعد إظهار إغتمامه یعلن أنّه قد برئ 

من الطمع في الخلافة فیها فیبیّن قصده هذا في جملة 
ثوباً« )دشتی، 1386: 28،  کنائیة »فسدلتُ دونَها 
الخلافة.  أنّني لست أطلب  العبارة تعني  خطبة3( و 
و الجملة اللاحقة »و طویتُ عنها کشحاً« لها أیضاً 
قبول  الامتناع عن  علی  یدلّ  مجمل  و  کنائي  معنی 
الخلافة. أمّا جملة »وَ طَفِقْتُ أرَْتَئِي بَيْنَ أنَْ أصَُولَ بِيَدٍ 
اءَ أوَْ أصَْبِرَ عَلَى طَخْيَةٍ عَمْيَاء« فجاءت ایضاحاً  جَذَّ
و  الاجمال  تزیل  و  السابقتین  الکنائیتین  للجملتین 
الإمام  ايضاح،  و  بتفصیل  فیهما  الموجودین  الابهام 
)عليه السلام( في الإبتداء أقبل إلی سبیل الإجمال و 
یقول: إنني أمتنع من قبول الخلافة ثم یفسر بالشرح و 

التفصیل سبب إمتناعه و هو قلةّ  من ینصره.
التفصیل بعد الإجمال في کلام للإمام )عليه  یلاحظ 
ةَ لَكُم  ِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أمَُيَّ السلام( حیث یقول: »وَ ايمُ اللَّ
وَ  بِفِيهَا  تَعذِمُ  رُوسِ  الضَّ كَالنَّابِ  بَعدِي  سُوءٍ  أرَبَابَ 
هَا« )دشتی،  تَخبِطُ بِيَدِهَا وَ تَزبِنُ بِرِجلهَِا وَ تَمنَعُ دَرَّ

1386: 122، خطبة93( 
فتن  یذکر  الخطبة  هذه  في  السلام(  )عليه  الإمام 
عنود  بإبل  یشبههم  بدایةً  و  المسلمین  الأمویین ضد 
بها  یؤکد  و  إشتمالٍ  بدلَ  بِفِيهَا«  »تَعذِمُ  بجملة  یأتي 
الجملتان  لذا  یثبته؛  و  السابق  التشبیه  مفهوم  علی 
لکن  الإتصال،  کمال  علی  بناء  منفصلتین  جاءتا 
الجملة مع معطوفاتها تبیّن قصد الإمام )عليه السلام( 
من التشبیه المذکور بتفصیل و شرح، حیث في حالة 
إکتفاء الإمام بذکر الجملة الأولی لم یتضح قصده من 
التشبیه بوضوح فالجمل المتتابعة التي إتصلت بحرف 
العطف تقدّم صورة جلیّة عن الإبل العنود. في الواقع 
الجملة الأولی مجملة و لعل المتلقي لایدرک التشبیه 
الموجود فیها، و لایتضح وجه الشبه له؛ لذا مقتضی 
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حال المخاطب هو الإطناب، فالإمام أتی بعدها بسائر 
أوصاف الإبل العنود و خصالها مفصلاً: تَعذِمُ بِفِيهَا 
هَا و هذه  دَرَّ تَمنَعُ  وَ  بِرِجلهَِا  تَزبِنُ  وَ  بِيَدِهَا  تَخبِطُ  وَ 
إبل  عن  کلیّة  واضحة  صورة  تنتج  معاً  الأوصاف 
عنود، إنْ کان یغفل من ذکر الجمل المتصلة المتتابعة 

یصیر الکلام مبهماً و غیر مفهوم للمتلقي.
))parallelism 5.3.التعادل و التوازن

مشابهة  و  للکلام  الظاهري  القالب  أنّ  سابقاً  تقدّم 
الجمل في عدد المفردات و الإعراب یؤدي إلی خلق 
ضرب من التجانس في ظاهر الکلام و ذکرناه باسم 
یوجد  الظاهریة  المشابهة  هذه  إثر  »التشابه«، علی 
في الکلام نوع من التوازن الذي یؤثّر تأثیراً کبیراً 

في الإيقاع و الموسیقی.
) )Foregroundingیاکوبسن المعتقد بإبراز اللغة
إمّا  و   )  )Deviation الانزیاح  طریق  عن  إمّا 
  ))Extra Regulrity القاعدة   زیادة  طریق  عن 
في  التوازن  غیر  لیس  القاعدة  اتّساع  أنّ  یری  قائل 
التکریر  عن  ینتج  التوازن  هذا  و  مفهومه  أوسع 
التکرار  ج1|164(  )صفوی،1373:  الکلامي. 
بل  أکثر  أو  مرتین  المفردات  ذکر  عبر  دائماً  لیس 
المحاولة للاتیان بمفردات متشابهة ظاهراً و أسلوباً 
ایضاً. التکرار  من  تحسب ضرباً  الواو  طرفي  في 
رأي  في  بالإنشائیة  الخبریة  الجملة  وصل  أنّ  مع 
جماعة من علماء النحو و البلاغة لیس بخطأ لکنه 
من الممکن أنْ یقال متأکداً أنّ فصلهما أحبّ و أکثر 
استعمالاً من وصلهما. الباحثون فی البلاغة ماضیاً و 
حاضراً قد صرّحوا بأنّ احدی محسّنات الوصل هو 
أو  متشابهتین  جملتین  إتصال  من  الحاصل  التناسب 
أکثر بحرف الواو )أحمد مطلوب، 2006: ص165( 

الجملتین سبب  بین  القائمة  التشابهات  بناء علی هذا 
القیمة  هذه  لأجل  لعلهّ  الکلام  جمالیة  خلق  في  مهم 
و  البلاغیین  من  کثیر  قد رفض  التعادل  و  للتوازن 
و  )خبریة  أسلوباً  المختلفة  الجمل  إتصال  النحویین 
إنشائیة(. قد صرّح العلماء القدامی جمیعاً بأنّ إحدی 
إتصال  من  الحاصل  التناسب  هو  الوصل  محسّنات 
هذا  و  الواو  بحرف  أكثر  أو  متشابهتین  جملتین 
التناسب یخلق إنسجاماً یزید من حلاوة إیقاع الکلام.

یقول  الربّ  معرفة  في  بمباحث  ملیئة  خطبة  في 
لَهَا  »جَعَلَ  الغریبة:  خلقته  و  الجراد  واصفاً  الإمام 
وِيَّ وَ جَعَلَ لَهَا الْحِسَّ  مْعَ الْخَفِيَّ وَ فَتَحَ لَهَا الْفَمَ السَّ السَّ
 .)185 خطبة   ،256  :1386 )دشتی،  الْقَوِي«. 
الفاعل  و  خبریة  فکلها  متجانس  قالب  الجمل  لهذه 
فیها محذوف، و الفعل في جمیعها ماض و الأفعال 
مقیدّة بمفعول به و للمفاعیل به نعوت، و الجمل في 
التوازن  هذا  و  نظیرة.  الحروف  و  المفردات  عدد 
أنتج  قد  الجمل  في  الموجود  السجع  مع  الإنسجام  و 

موسیقی عذبة للمتلقي.
6.3.الموسیقی

و  المتشابهة  الجمل  إتصال  من  الناتجة  الموسیقی 
المتناغمة حیناً تبلغ إلی مدی من الحلاوة و الجاذبیة 
تبعث الطرب في قلب کل ذي ذوق سلیم، یلاحظ هذا 
البیعة  النوع من الإیقاع في وصف الإمام من فترة 

حیث یقول:
»وَ بَسَطْتُمْ يَدِي فَكَفَفْتُهَا وَ مَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ 
عَلَيَّ تَدَاكَّ الْبِِلِ الْهِيمِ عَلَى حِيَاضِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا حَتَّى 
عِيفُ وَ بَلَغَ  دَاءُ وَ وُطِئَ الضَّ عْلُ وَ سَقَطَ الرِّ انْقَطَعَتِ النَّ
غِيرُ  ايَ أنَِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّ اسِ بِبَيْعَتِهِمْ إيَِّ مِنْ سُرُورِ النَّ
وَ هَدَجَ إلَِيْهَا الْكَبِيرُ وَ تَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَليِلُ وَ حَسَرَتْ 
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إلَِيْهَا الْكِعَاب« )دشتی، 1386: 330، خطبة229(
جمیع جمل هذه الخطبة القصیرة قد إتصلت بعضها 
ببعض و بیان هذه الجمل متتابعةً دون تراخٍ زمنیٍّ 
یناسب مقصود الإمام )عليه السلام( و هو شرح تدفُّق 
أفواج الناس إلیه تمام التناسب حیث المستمع یشعر 
الإختناق  هذا  و  إلقائها  حین  الخطیب  عند  باختناق 
الشعور  و  الجمهور  و ضغط  الزحام  بالبال  یخطر 
موسیقی  أنّ  فیلاحظ  الناس.  أقدام  تحت  بالإنسحاق 
الکلام المتصلة و اللاهثة تکشف الستار عن ظروف 
الإمام )عليه السلام( المریرة، و تدفّق المبایعین إلیه، 
یتسقان  الجمل  وصل  من  الحاصلین  الطول  و  المدّ 
مع مضمون الخطبة و الظروف السائدة عن لحظة 
التدفّق إتساقاً خلابا؛ً لذا نجد أنّ الجمل إنْ کانت تأتي 
منفصلة یکون تأثیرها في الموسیقی سلبیاً و ینقطع 
و  الوقفة،  و  البطء  إلی  تؤدي  و  الإیقاعي  إنسیابها 
من  السلام(  )عليه  الإمام  مقصود  یغایر  الأمر  هذا 

الخطبة.
7.3. الروایة

إذا الخطیب یقصد إلی روایة مطنبة، الوصل له دور 
الروایة،  عناصر  بین  الصلة  إیجاد  في  جليّ  و  هام 
و  داخلیة  علاقات  إلی  تحتاج  الواقع  في  الروایة  و 
الذي  هو  الواو  حرف  و  عناصرها،  بین  خارجیة 
یتولیّ مهمة الإتصال الخارجي الذي علی أثره سینتج 
الإتصال الداخلي أیضاً. فإتصال الجمل بالواو یخلق 

تسلسلاً منطقیاً و منظّماً بین أحداث الروایة.
الخطبة  ثنایا  في  الماضي  إلی  یرجع  قد  الخطیب 
حادثة  ما  حادثة  یتذکّر  الموضوع،حین  بمقتضی 
یتذکّر  بعض خطبه  في  السلام(  )عليه  علي  فالإمام 
في  و  المخاطبین  لإعتبار  سابقة  تاریخیة  حوادث 

الخطبة التي ألقاها لتحریک همّة الکوفیین و تشجیعهم 
علی الجهاد یذکر حادثة هجمة عسکر معاویة علی 
الأنبار بالعراق، و ایذاء طائفتین فی النساء و یبین 

تفاصیل الواقعة:
وَ هَذَا أخَُو غَامِدٍ وَ قَدْ وَرَدَتْ خَيْلهُُ الْنَْبَارَ وَ قَدْ قَتَلَ 
انَ الْبَكْرِيَّ وَ أزََالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالحِِهَا  انَ بْنَ حَسَّ حَسَّ
الْمَرْأةَِ  يَدْخُلُ عَلَى  مِنْهُمْ كَانَ  جُلَ  أنََّ الرَّ بَلَغَنِي  لَقَدْ  وَ 
الْمُسْلمَِةِ وَ الْخُْرَى الْمُعَاهِدَةِ  فَيَنْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قلُبَُهَا 
و قَلَئِدَهَا وَ رِعَاثَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إلَِّ بِالِسْتِرْجَاعِ وَ 
 :1386 )دشتی،  وَافِرِين.  انْصَرَفوُا  ثُمَّ  الِسْتِرْحَامِ  

50، خطبة27(
و  الجمل  تتابع  تقتضي  التاریخیة  الأحداث  روایة 
إتصالها، و هذا الإتصال یتمّ کثیراً ما بحرف الواو 
تستخدم  المقصود  المعنی  بتناسب  حیناً  و  العاطفة، 
عواطف أخری. نقل المضامین التاریخیة یشبه حلقا 
متصلة تزید الواو من العلاقة القائمة بین الوقائع و 
تقرّب المعاني المقصودة و المفاهیم المنظورة بعضها 

من بعض.
في الخطبة الأولی قد طرح قصة آدم )عليه السلام( 
و الجنة، في هذه الفقرة الإتصال القائم بین الأجزاء 
قد أدّی إلی ظهور حبکة القصة و تقدیم بنیة واحدة و 
کل متصلّ. قد نقل الإمام )عليه السلام( الحدث بهذا 

البیان:
»وأسَكَنَ سُبحَانَهُ آدَمَ دَاراً أرَغَدَ فِيهَا عَيشَهُ وَ آمَنَ فِيهَا 
نَفَاسَةً  هُ  هُ عَدُوُّ إبِليِسَ وَ عَدَاوَتَهُ فَاغتَرَّ رَهُ  مَحَلَّتَهُ وَ حَذَّ
هِ  عَلَيهِ بِدَاءِ المُقَامِ وَ مُرَافَقَةِ الأبَْرَارِ فَبَاعَ اليَقِينَ بِشَكِّ
وَ العَزِيمَةَ بِوَهنِهِ وَ استَبدَلَ بِالجَذَلِ وَجَلً وَ بِالِغتِرَارِ 
كَلمَِةَ  لَقَّاهُ  وَ  تَوبَتِهِ  فِي  لَهُ  سُبحَانَهُ   ُ اللَّ بَسَطَ  ثُمَّ  نَدَماً 
دَارِ  إلَِى  أهَبَطَهُ  وَ  تِهِ  جَنَّ إلَِی  المَرَدَّ  وَعَدَهُ  وَ  رَحمَتِهِ 
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يَّة« )دشتی، 1386: 24، خ1( رِّ ةِ وَ تَنَاسُلِ الذُّ البَليَِّ
قصة آدم )عليه السلام( قد تکونّت من أربعة أقسام: 
الله  عنایة  و  الجنة  في  السلام(  )عليه  آدم  1-دخول 

تعالی به عنایة خاصة.
)عليه  آدم  لإضلال  محاولته  و  الشیطان  2-دخول 

السلام(.
3-إنخداع آدم )عليه السلام(.

4-توبة آدم )عليه السلام( و عفو الله تعالی عنه.
و قد تشکّل القسم الأول من أجزاء: إسکان آدم )عليه 
السلام( و تلذیذ الحیاة له، إعطاؤه الأمان و تحذیره 
قد  الأجزاء  هذه  و  الکاذبة  مواعیده  و  الشیطان  من 
في  الأول.  القسم  حادثة  کوّنت  و  بالواو،  إتصلت 
التفاصیل  بذکر  یبال  لم  الإمام  أنّ  یبدو  الثاني  القسم 
و کیفیة دخول الشیطان؛ لذا قد أخبر عن الحادثة في 
القسم  التفاصیل.  جملة واحدة و قد إجتنب عن بیان 
بِالجَذَلِ  »استَبدَلَ  جملة  وصل  من  تشکّل  قد  الثالث 
هِ وَ  وَجَلً وَ بِالِغتِرَارِ نَدَماً«  بجملة »فَبَاعَ الْيقِينَ بِشَكِّ
العَزِيمَةَ بِوَهنِهِ«. و القسم الأخیر یشمل حادثة ندامة 
بشرح  طرحت  أهمیته  بسبب  و  السلام(  )عليه  آدم 
القصة  من  الأخیرة  الأربع  الجمل  اتصلت  فقد  أکثر 
ُ سُبحَانَهُ لَهُ فِي تَوبَتِهِ« و »لَقَّاهُ كَلمَِةَ  یعني »بَسَطَ اللَّ
تِهِ« و »أهَبَطَهُ إلَِی  رَحْمَتِهِ« و »وَعَدَهُ المَرَدَّ إلَِی جَنَّ
يَّة« لکي یوضح ختام الحادثة  رِّ ةِ وَ تَنَاسُلِ الذُّ دَارِ الْبَليَِّ

بتفاصیل دقیقة.
4.توظیف الواو في الفصل

1.4 التباین و التشابه
رغم أنّ ظهور التباین و التشابه في الوصل أقوی و 
أکثر من الفصل أمّا الفصل فلایخلو منهما أیضاً فهما 
یحصلان في کمال الإتصال، الذي فیه أسالیب الجمل، 

الأعلی  الأسفل و  النسجین  في  الحاضرة  المعاني  و 
للکلام متشابهة و متشابکة حیث الجملتان المرتبطتان 
دون الإستناد إلی أي وسیلة تتحدان إتحاداً تاما؛ً بما 
أنّ الجملة الثانیة قد إرتبطت بالجملة الأولی من خلال 
التشابه المعنوي، و أنْ یلاحظ بینهما إختلاف أضعف 
أنْ  یجب  التباین  هذا  الوصل.  حالة  في  یکون  ممّا 
کلام  کل  في  الداخلیة.  الکلام  البنیة  في  عنه  یبحث 
هي  الموضِحة  و  المؤکِدة  الجملة  موضَح  و  مؤکَد 
التي تدلّ علی المعنی المقصود بأقوی دلالة، و بناء 
علی الأسلوب المتعارف في اللغة الجملة الثانیة دائماً 
لذا  علیها؛  السابقة  الجملة  أي  متبوعتها  من  أکمل 
القائم بین  التشابه المعنوي  أنّه علی الرغم من  یبدو 
الجملتین في النسج الظاهري للکلام، المعنی الأقوی 
للجملة الثانیة هو الباعث علی خلق تباین خفیف بین 
الجملتین، و رغم دقته و خفائه لایخفی علی المتلقي 

الخبیر.
السلام(  )عليه  الإمام  في کلام  الأمر جاء  هذا  مثال 
ق إلی بیان خصاله الخلقیة: »لَمْ يَكُنْ لِحََدٍ  حین تتطرَّ
عَزِيزٌ  عِنْدِي  ليِلُ  الذَّ مَغْمَزٌ  فِيَّ  لقَِائِلٍ  لَ  وَ  مَهْمَزٌ  فِيَّ 
خطبة   ،62  :1386 )دشتی،  لَه«.  الْحَقَّ  آخُذَ  حَتَّى 
ليِلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّى آخُذَ  37( قد إنفصلت جملة »الذَّ
الْحَقَّ لَه« عمّا قبلها بما أنّها في الواقع بیان للجملة 
السابقة؛ لذا الجملتان متشابهتان في النسج الخارجي، 
و معناهما شبیه لکن الجملة الثانیة إلی جانب کونه 
بیاناً للجملة السابقة تشمل علی ذکر خصلة عن الإمام 
و  أقوی  الأولی  الجملة  إلی  فبالنسبة  السلام(  )عليه 
أکمل و هذا هو التباین الموجود في باطن الکلام و 
عمقه و في الواقع تحصل في الکلام قوة عکسیة ناتجة 
عن الجدال القائم بین المستوی الخارجیة و الداخلیة.
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2.4.الإستطراد
الموضوع  تغییر  إمکان  هو  الفصل  فوائد  إحدی 
فالحدیث  آخر.  إلی  موضوع  من  به  الإنتقال  و  به 
عن موضوع ثم ترکه و الإنتقال إلی موضوع آخر 
بأنّ  العسکري یعتقد  أبوهلال  یسمّی »الإستطراد«. 
في الإستطراد یجب أنْ یکون الموضوع الأول سبباً 
للموضوع الثاني)عسکری، لا تا: 398( و ابن الأثیر 
یقول بخلاف معتقد العسکري فیری أنّ الجملتین لا 
أو  هجاء  أو  مدح  موضوعها  الثانیة  و  بینهما  صلة 

نحوهما. )ابن الأثیر، 1420: ج‏244/2(.
الرجعة  الإستطراد  في  یوجبون  الأدباء  بعض 
الآخر  البعض  و  الأول،  إلی  الثاني  الموضوع  من 
المقصود و لاحاجة  الثاني هو  الموضوع  بأنّ  یعتقد 
من  قصدنا  أمّا  الأول،  الموضوع  إلی  الرجعة  إلی 
الإستطراد في الفصل فهو المعنی العام له، أي: بیان 
المواضیع المتعددة، و الإنتقال من بحث إلی الآخر. 
مختلفة  مضامین  و  متعدّدة  مواضیع  عن  الحدیث 
یتمّ بالفصل حسناً. الخطابة بما أنّها تقصد إلی بیان 
مسائل متعدّدة کثیراً ما یقع فیها الإنتقال من موضوع 
إلی آخر؛ فیلاحظ أنّ القضایا السیاسیة، و الدینیة، و 
الاجتماعیة و العقائدیة قد تتشابک في خطبة واحدة و 
حتی لاتخلو أحیاناَ من ذکر حادثة تاریخیة أو حدیث 
عن المستقبل فالمتلقي ضمن خطبة واحدة یطلع علی 

قضایا مختلفة.
علی  الآخر  الباعث  أنّ  نجد  الأمر،  هذا  عن  فضلاً 
تغییر  السلام( هو  الإستطراد في کلام الإمام )عليه 
أسالیب الخطب من الخبریة إلی الإنشائیة و بالعکس، 
و هذا ملحوظ في خطابه إلی الأشعث بن قیس عندما 
إعترض علی کلام الإمام )عليه السلام( و هتف في 

فالإمام  لک  لا  علیک  کلامک  بأنّ  الناس  حضور 
عَلَيْكَ  ليِ  ا  مِمَّ عَلَيَّ  مَا  يُدْرِيكَ  »مَا  قال:  و  غضب 
عِنِينَ حَائِكٌ ابْنُ حَائِكٍ مُنَافِقٌ ابْنُ  ِ وَ لَعْنَةُ اللَّ لَعْنَةُ اللَّ
ةً وَ الْسِْلَمُ أخُْرَى«.  ِ لَقَدْ أسََرَكَ الْكُفْرُ مَرَّ كَافِرٍ وَ اللَّ
)دشتی، 1386: 42، خطبة 19( جاءت الجمل في 
الاستفهام  بأسالیب مختلفة:  و  منفصلة  الخطبة  بدایة 
التوبیخي، فاللعن، ثم جملة ندائیة في مفهوم الازدراء 
و في النهایة جملة قسم تبیّن سبب اللعن و الازدراء. 
بیان  أنّ  إلی  یعود  الأسلوب  هذا  اختیار  سبب  و 
الجمل منفصلة بوقفة قصیرة بینها یدعو المتلقین إلی 
لذکر  متوقعین  یجعلهم  حیث  تأمّل  و  بدقة  الاستماع 
مسألة مهمة فیلفت نظرهم إلی الخطبة أکثر ممّا قبل.
متعدّدة  لدواع  یتمّ  الاستطراد  في  الموضوع  تغییر 
منها: الاجتناب من ملل المتلقي، و تنویع الفضاء له، 
و بعث الغضب أو العطف فیه، وتفنيد حجج الجدل، 
اثارة  و  النقد،  و  السخریة،  و  الهجاء،  و  المدح،  و 

الاعتزاز، و بعث اهتمام المتلقي بالمتکلم.
3.4.الموسیقی

بالموسیقی  نثراً  أو  شعراً  الأدبي  النص  علاقة  لعلّ 
اللغة  في  مفصلة  علمیة  بدراسة  الیوم  تحظ حتی  لم 
العربیة، أمّا العرب من العصور الغابرة فکانت علی 
نحو  لعوامل  فطرتها.  علی  الکلام  بموسیقی  معرفة 
المفردات  ترتیب  و  اجزائه،  اتساق  و  الکلام،  لین 
لحروف  الصحیح  الاستخدام  و  الصحیح  و وضعها 
أثر  خاصة  صفة  و  میزة  منها  لکل  العرب  تعرف 

خاص في موسیقی الکلام و ایقاعه.
و  السجع،  و  الاعراب،  و  التنوین،  مثل  عوامل 
التوازن، و ازدواج المفردات، و المحسّنات اللفظیة 
عدم  و  الادغام،  و  الاعلال  قواعد  و  بأنواعها، 
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في  الجمال  أسباب  من  تعدّ  بالسکون  الابتداء  جواز 
الموسیقی و حلاوتها. )رجایی، 1378: 158(. و 
لایخلو الفصل و الوصل من هذا التأثیر في النص و 
لاتصال المفردات و الجمل و انفصالهما أثر بالغ في 
خلق تناغم الصوت و الموسیقی و تواصل التناغم. و 
الفصل ینتفع بأسالیب متعدّدة في خلق موسیقی الکلام 
و ایقاعه، و الواحد منها الاتیان بجملة معترضة في 
اثناء الجمل الأخری. الجمل المعترضة ماتزل تقطع 
سیر الکلام الایقاعي و تغیّر موسیقی الکلام تغیّيراً 
مفاجئاً . في هذه الحالة کثیراً ما تکون الجملة السابقة 
في ذروة الموسیقی و الجملة المعترضة تدخلها في 

سیر نزولي فجائي.
السلام(:  )عليه  الإمام  کلام  في  ملحوظ  السیر  هذا 
جَالِ وَ لَ رِجَالَ حُلوُمُ الْطَْفَالِ وَ عُقوُلُ  »يَا أشَْبَاهَ الرِّ
أعَْرِفْكُمْ  لَمْ  وَ  أرََكُمْ  لَمْ  أنَِّي  لَوَدِدْتُ  الْحِجَالِ   اتِ  رَبَّ
ُ لَقَدْ  تْ نَدَماً وَ أعَْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَكُمُ اللَّ ِ جَرَّ مَعْرِفَةً وَ اللَّ
عْتُمُونِي  مَلَْتُمْ قَلْبِي قَيْحاً وَ شَحَنْتُمْ صَدْرِي غَيْظاً وَ جَرَّ
هْمَامِ أنَْفَاساً وَ أفَْسَدْتُمْ عَلَيَّ رَأْيِي بِالْعِصْيَانِ وَ  نُغَبَ التَّ

الْخِذْلَنِ«. )دشتی، 1386: 52، خطبة 27(
هذه الفقرة هي الجمل الأخیرة من خطبة الجهاد و تبیّن 
حزن الإمام )عليه السلام( و ألمه العمیق و کل جملة 
منها مبینّة لهمومه الکامنة في قلبه. في بدایة الفقرة 
باستخدام الأسلوب الانشائي قد نودي الأصحاب: »يَا 
جَالِ وَ لَ رِجَال‏«. قد اختنق الإمام من شدة  أشَْبَاهَ الرِّ
الآلام الناشئة من فشل الأصحاب و لامبالاتهم؛ لذا بعد 
الجملة الندائیة و المفردتین المتصلتین بها »لَ رِجَالَ 
أنْ  احتاج  الحِجَالِ«  اتِ  رَبَّ عُقوُلُ  وَ  الأطَفَالِ  حُلوُمُ 
یتنفّس فأقدم علی تغییر أسلوب الجملة من الانشائیة 
بعد  المحبوسة  آهاته  یخرج  و  لیتنفّس  الخبریة  إلی 

وقفة قصیرة؛ لذا جاءت جملة »لَوَدِدتُ« خبریة لأنّ 
علی  بناء  الجملتین  انفصال  تقتضي  الکلام  ظروف 
الخبریتان  الجملتان  اتصلت  قد  الانقطاع.ثم  کمال 
في  المشترکتان  سَدَماً«  »أعَقَبَت  و  نَدَماً«  ت  »جَرَّ
آلام  تتدفق  أخری  مرة  النعت.  کونهما  و  الاعراب 
علیهم  فیدعو  الکوفیین  علی  السلام(  )عليه  الإمام 
ُ« و قد انفصلت الجملة عمّا قبلها  بجملة »قَاتَلَكُمُ اللَّ
الجملة  هذه  انفصال  و  الانقطاع،  کمال  علی  بناء 
الانشائیة یساعد الإمام )عليه السلام( علی تنفّس آخر 
في هذه الظروف الخانقة و ختام الجملة بلفظ الجلالة 
»الله« المبارکة و حرف الهاء الموجود فیها یزید من 
امکان التنفّس. جمل »لَقَدْ مَلَْتُمْ قَلْبِي قَيْحاً وَ شَحَنْتُمْ 
أنَْفَاساً  هْمَامِ  التَّ نُغَبَ  عْتُمُونِي  جَرَّ وَ  غَيْظاً  صَدْرِي 
تکمن  الْخِذْلَنِ«  وَ  بِالْعِصْيَانِ  رَأْيِي  عَلَيَّ  أفَْسَدْتُمْ  وَ 
فیها آلام الإمام)عليه السلام(  الشدیدة التي سبّبها له 
أصحابه و تشمل أنین قلب الإمام. فالاطناب، و علی 
أثره وصل الجمل یُعین علی اظهار ما یجیش في قلبه 
من الحزن و الهم و فضلاً عنه اتصال الجمل یخلق 

موسیقی و ایقاعاً صعودیاً في جو الکلام.
القطع  و  النزول  إلی  یحتاج  تواصله  في  الکلام 
الایقاعي؛ بما أنّ کلام الإمام )عليه السلام( یقرب من 
لذا  نهایته  في  ایقاعیاً  الکلام  نزول  فالأحسن  ختامه 
یقول: »حَتَّی لَقَدْ قَالَتْ قرَُيْشٌ إنَِّ ابْنَ أبَِي طَالبٍِ رَجُلٌ 
شُجَاعٌ وَ لَكِنْ لَ عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ« و جملة »إنَِّ ابْنَ 
انفصلت عن »قالت«  قد  شُجَاعٌ«  رَجُلٌ  طَالبٍِ  أبَِي 

أیضاً بناء علی شبه کمال الاتصال.
و  النزول  إلی  الکلام  یحتاج  الجمل  هذه  ذکر  بعد 
القطع الایقاعي و کما تقدّم الجملة المعترضة تؤدي 
إلی الوقفة الفجائیة في الموسیقی و تقطع ایقاع الکلام 
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 ِ و مدّه، فالإمام )عليه السلام( قد استخدم جملة »لَِّ
مدی  تبیین  عن  فضلاً  فذکرُها  اعتراضاً  أبَُوهُم« 
من  المبلغ  هذا  تسکینه.  علی  یساعد  الإمام  غضب 
الشدة و الحرارة في الفقرة الأخیرة یحتاج الآن الی 
الأخیرة  الجمل  و  انتهت  قد  الخطبة  إنّ  إذ  النزول؛ 
أحلی.  و  أحسن  ختاماً  وفّرت  قد  الهادئ  بإیقاعها 
الرسم التالی یظهر سیر قطع الإیقاع في کلام الامام 

)عليه السلام(:

.الايجاز
الایجاز بمعنی الاتیان بمعان کثیرة في الفاظ أقل منها 
في  الایجاز  الفصل.  في  الکامن  الجمال  من  هو  و 
الفصل تجلیّ في موضع شبه کمال الاتصال حیث تقع 
الجملة جواباً لسؤال مقدّر و الایجاز في هذا الموضع 
یتمّ عبر حذف جملة کاملة استفهامیة. فالذهن البارع 
یهتم بالبحث عن ذلک السؤال المحذوف، و یکشف 
الستار عن سر کامن، و العملیة هذه تحتاج إلی التأمّل 
التعمق الکثیر. السؤال یحذف لدلائل دقیقة منها:  و 
تنبیه المخاطب علی الموقف الذي وقع فیه أو لاغنائه 
عن السؤال، و قد یستخدم المتکلم هذا الأسلوب لکیلا 
یقطع المخاطب کلامه بسؤاله، و ایجاز الکلام دلیل 
آخر لتوجّه الأدیب البلیغ الی هذا الأسلوب. )الخطیب 

القزویني، بی‌تا: 159(
هذا  باستخدام  خطبة  السلام(  )عليه  الإمام  ألقی  قد 
الأسلوب رداً علی الاشاعات التی قد طرحها عمرو 
بن  العاص ضد الإمام )عليه السلام( و قصد اذاعتها 
فضح  و  الاتهام  لرفع  نفسه  عن  دفاعاً  الناس  بین 
بهذه  الخطبة  فبدأ  للناس  الحقیقیة  عمرو  شخصیة 
امِ أنََّ فِيَّ  ابِغَةِ يَزْعُمُ لِهَْلِ الشَّ العبارة: »عَجَباً لِبْنِ النَّ

تِلْعَابَةٌ«. )دشتی 1386: 100،  أنَِّي امْرُؤٌ  دُعَابَةً وَ 
ابِغَةِ«  هذا  خطبة 84( باستماع جملة »عَجَباً لِبْنِ النَّ
لماذا  السلام(  )عليه  الإمام  أنّ  بالبال  یخطر  السؤال 
یتعجّب من عمرو بن العاص، و أي عمل صادر عنه 
یبعث عجب الإمام، لکن السؤال قد حذف و اکتفي 

بالحواب فحسب.
عندما طلب الإمامان الحسن و الحسین )عليه السلام( 
في  أسره  بعد  الحکم  بن  مروان  تحریر  أبیهما  من 
معرکة الجمل و قالا له إنّ مروان سیبایعک، فالإمام 
أطلق سراحه و قال في خطبة: »لَ حَاجَةَ ليِ فِي بَيعَتِهِ 
هَا كَفٌّ يَهُودِيَّة« )دشتی، 1386: 86، خطبه73( إنَِّ

المتبادر  السؤال  العبارة  الأولی من  الجملة  باستماع 
بیعة  إلی  لایحتاج  لماذا  الإمام  أنّ  هو  الذهن  إلی 
مروان، ما هي بیعته التي لاتفید الإمام؟ ثم جاء اجابةً 
علی السؤال: یده مثل أیدي الیهود تعتاد علی نقض 

المیثاق.
5.4. جعل کل جملةٍ في موضع الاهتمام مستقلةً

لاتعطف  لکن  إعرابي  حکم  في  الجمل  تشترک  قد 
بعضها  تتصل  أنْ  یمکن  أو  بعض،  علی  بعضها 
ببعض و انفصلت بعضها عمّا قبلها و الکلام في هذه 
الحالة یتمتع بمدی بعید من الفصاحة )هاشمی خویی، 
1400: ج5/ 231( و یکمن دقائق وافرة في ضمنه.
العسکریة  الإمام  تعالیم  في  الحالة  هذه  مثال  یلاحظ 
فهو في خطبة قصیرة  بن حنفیة،  الی محمد  خطاباً 
نَاجِذِكَ  عَلَى  تَزُلْ عَضَّ  لَ  وَ  الْجِبَالُ  »تَزُولُ  یقول: 
َ جُمْجُمَتَكَ تِدْ فِي الْرَْضِ قَدَمَكَ ارْمِ بِبَصَرِكَ  أعَِرِ اللَّ
أقَْصَى الْقَوْمِ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ اعْلَمْ أنََّ النَّصْرَ مِنْ 

ِ سُبْحَانَهُ« )دشتی، 1386: 36، خطبة11( عِنْدِ اللَّ
قد جاءت جمل أأمر في هذه الخطبة منفصلةً بیاناً بأنّ 
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کل جملة تشتمل علی تعلیم عسکري مهم و له أهمیة 
بارزة و العمل بکل من الأوامر واجب علی الجند؛ بما 
أنّ حصیلة جملة »عَضَّ عَلَى نَاجِذِكَ« هي أنّها تزید 
من القوة النفسیة و یقللّ من الخوف و القلق، و الجملة 
َ جُمْجُمَتَكَ« تزید من التوکل  الأمریة الثانیة »أعَِرِ اللَّ
فِي  »تِدْ  الأمریة  الجملة  جاءت  و  تعالی،  الله  علی 
الْرَْضِ قَدَمَكَ« للزیادة من ربط الجأش و الاستقامة. 
و جملة »ارْمِ بِبَصَرِكَ أقَْصَى الْقَوْمِ« تأمر بالاهتمام 
الأخیرتان  الجملتان  جاءت  قد  و  عسکره  و  بالعدو 
بیاناً للزوم اجتماع الأمرین و في النظرة الأولی یبدو 
أنّهما نقیضتان و الواقع لیس هکذا بما أنّ الأولی مبینة 
مراقبة  و  العدو  عسکر  أقصی  إلی  الاهتمام  بلزوم 
الثانیة  من  المقصود  و  حیلهم،  ترقّب  و  الأطراف 
عدم التحدیق إلی سیوف الأعداء لأنه یبعث الخوف 
)المجهول، 1417: 153- 155( البصر.  و یضرّ 
»إنَِّ  آخر:  موضع  في  السلام(  )عليه  الإمام  قال 
المُؤمنِينَ مُستَكِينُونَ إنَِّ المُؤمِنِينَ مُشفِقوُنَ إنَِّ المُؤمِنِينَ 
خَائِفوُن«. )دشتی، 1386: 202، خطبه153( في 
خصال  من  خصلة  کل  السلام(  )عليه  الإمام  رأي 
المؤمن یهمّ أهمیة بالغة حیث إنّه بالرغم من إمکان 
منفصلةً  و  مستقلةً  جملة  بکل  جاءت  الجمل  وصل 

عمّا قبلها.
6.4.التمثیل

الإتیان بالتمثیل أو المثل – من أقسام الاستعارة- في 
أثناء الکلام یزید من حلاوته و خلابته، و کما قال 
المفردات  و  یذهلنا،  المفردات  من  الغریب  أرسطو 
مفردات  أمّا  علیه  نطلع  ما  لنا  تفشي  المتعارفة 
تُقدرنا علی کشف تصورات جدیدة ألطف و أحلی. 
علی  یدلّ  التمثیل   )213  :1979 )ارسطوطالیس، 

للمعنی  کنموذج  یعمل  و  الظاهر  معناه  غیر  معنی 
المقصود.

الصنعة  التّمثیل هذه  قد وظّف  السلام(  الإمام )عليه 
حیناً لایضاح کلامه و بعض تمثیلاته کانت مسبوقة 
علیه و الغمام أفاد منه ضمن حدیثه و بعض تمثیلاته 
حذا  ثم  البارع  و  الواعي  ذهنه  ابداع  من  کانت 
الآخرون حذوه في استخدامها شیئاً فشیئاً. و بما أنّ 
یأتی  المقصود  المعنی  لایضاح  دائماً  یُستفاد  التمثیل 
بِمَاءٍ  وَثِقَ  »مَنْ  فجملة  قبله،  عمّا  منفصلاً  شرحه 
وَ  الْحَقِّ  سَبِيلِ  عَلَى  تَوَاقَفْنَا  »الْيَوْمَ  في  يَظْمَأْ«  لَمْ 
الْبَاطِلِ مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ«)دشتی، 1386: 32، 
خطبة4( جاءت تمثیلاً و الإمام )عليه السلام( یقول 
ابتداءً: نحن و أنتم نلتقي علی مفترق الحق و الباطل 
و أنا علی سبیل الحق و انتم علی سبیل الباطل، ثم 
باستخدام تمثیل »مَنْ وَثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظْمَأْ« یقصد إلی 
اتبعتموني  إن  أي  ایضاحها  و  السابقة  الجملة  تبیین 
قولاً و فعلاً لاتتیهون في وادي الشرک و الکفر ابداً.
شبّه  قد  الإمام   )57 ج1،  الإسلام،1421:  فیض   (
نفسه الجلیلة بماء هنيء یزیل العطش و هذا من ابداع 
الإمام )عليه السلام( و یدلّ علی خبرته الفطریة و 
منفصلة  جاءت  التي  الأمثال  استخدام  الوقّاد.  ذکائه 
الیمینُ  منها:  البلاغة  نهج  في  جداً  وفیر  قبلها  عمّا 
خطبة16(  ،40  :1386 )دشتی،  مَضِلَّةٌ  الشِّمالُ  و 
وْمَ لعَِزَائِمِ الْيَوْم )دشتی، 1386: 338،  و أنَْقَضَ النَّ

خطبة 241(
الخاتمة:

الباحثة في هذا المقال قد سعت من وراء الإجابة عن 
السؤالین: هل لذکر الواو أو حذفها توظیف آخر غیر 
الفصل و الوصل؟ هل ذکر الواو و حذفها إلی جانب 
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المهمة  من  القدماء  البلاغیون  و  النحویون  ذکره  ما 
قد  للاجابة علیهما  ؟  الکلام جمالیة خاصة  في  یخلق 
درس البحث توظیفات الواو في خطب نهج البلاغة و 
قد حصل علی أنّ تنوع الأسالیب المستخدمة في خطب 
الإمام )عليه السلام( قد وفّر مجالاً مناسباً لتعدّد الفصل 
و الوصل و اکتشف أنّ الواو في الخطب فضلاً عن 
اتصال الجمل قد قصد حیناً إلی أهداف منها توظیفها 
للقیاس، و الروایة، و ایجاد التجانس و عدمه، و خلق 
الموسیقی و الایقاع و الاطناب. و فضلا عن هذا حذف 
الواو من بین الجملتین له أهمیة بمثل ما لذکره و له أثر 

هام في جمالیة الکلام و تأثیره. قد یشترک توظیفات 
الواو  أنّ  المثال کما  الواو و حذفها، علی سبیل  ذکر 
تؤدي إلی انتاج الموسیقی و الایقاع في الکلام حذفها 
قد تحصل  الواو و حذفها  بذکر  أیضاً. و  ایقاعاً  ینتج 
نتیجة مضادة تمام التضاد حیث ذکرها موجب الاطناب 
و حذفها موجب الایجاز، و في مواضع أخری ذکرها 
تبیّن  الحاصلة  النتائج  مستقلة.  نتائج  یعقب  حذفها  و 
أمّا هذه  الواو بذکرها و حذفها في الخطب  توظیفات 
التوظیفات تتنّوع بالطبع في الأنواع الأدبیة المختلفة و 

هذا الأمر قابل للدراسة في بحث مستقل. 
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